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المجالس العلمیة ، الإسلام  -مسجد الإمام مالك  –الأغواط  - 18المحاضرة :  -الجزائر  -مختلفة 
  انتماء والتزام .

2016 -05-19  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین  

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  علة وجود الإنسان في الدنیا أن یؤمن و یشكر :

أیھا الأخوة الأحباب؛ من الحقائق المسلم بھا أن الحب والتقدیر لا یمكن أن یكون  أیھا الأخوة الأكارم؛ 

منجھة واحدة إلا من الجھتین معاً، سمعت كثیراً في ھذه اللقاءات الطیبة عن تقدیركم اللامتناھي، وعن 

ت أن أسكن في محبتكم، والله الذي لا إلھ إلا ھو وأنا كذلك أحبكم وأقدركم، وكم قلت كثیراً لو أنني خیر

  بلد آخر غیر بلدي ما سكنت إلا في ھذا البلد الطیب.

ھناك تاریخ لھذا البلد، تاریخ جھادي وعلمي في آن واحد، ھذا التاریخ الجھادي والعلمي أكسب الإنسان  

ً أن ھذا الجھاد والتاریخ الجھادي لھذا البلد  في ھذا البلد عزة نفس أراھا عالیة المستوى، وأرى أیضا

ھ حركة ترضي الله عز وجل، فھذا التجمع الكبیر والله الذي لا إلھ إلا ھو لا یمكن أن یوصف إلا أكسب

بأنھ وسام شرف لكم، تعلق أھل ھذا البلد بالعلم والعلماء وسام شرف لھم، وأرجو الله أن یحفظ بلادكم، 

أن أذكره في  وأن یحفظكم وأھلكم وأولادكم وأموالكم وصحتكم، ولكن أخصكم بدعاء أصبحت مضطراً 

  كل لقاء، ولیحفظ الله استقرار بلادكم، فھذه نعمة لا یعرفھا إلا من فقدھا، وھناك بلاد فقدتھا.

قبل كل شيء یوجد بدیھیات لكن مریحة، شخص سافر إلى باریس لیدرس، مدینة عملاقة كبیرة مترامیة  

فیھا حدائق، فیھا أسواق، فیھا كل الأطراف فیھا معامل، فیھا مؤسسات، فیھا دور لھو، فیھا دور سینما، 

شيء، نقول لھذا الطالب: إن علة وجودك في ھذه المدینة شيء واحد الدراسة، ھذا المثل اللطیف لو 

وسعناه نحن في الدنیا نأكل ونشرب ونلتقي ونبذل جھداً ونكسب مالاً، الأشیاء المألوفة التي یقوم بھا 

أنا في الدنیا؟ لماذا جاء الله بي إلى الدنیا؟ ما مھمتي في الدنیا؟ الناس جمیعاً ھل أحد منا سأل نفسھ: لماذا 

  ماذا ینبغي أن أفعل؟
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أن تعلم علم الیقین علة وجودك في الدنیا، وأن تأتي حركتك وفق ھذه العلة، ھذا ھو النجاح، لا ھذا ھو  

 ً جزئیاً، قد تنجح في  الفلاح، قد تنجح في كسب المال نجاحاً جزئیاً، قد تنجح في تسلم منصب رفیع نجاحا

  زواجك نجاحاً جزئیاً، لكن الفلاح لا یكون فلاحاً إلا إذا حققت الھدف من وجودك.

  الھدف من وجود الإنسان في آیة واحدة: 

ُ بِعذَابكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾   ﴿ما یفَعلَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء: 

أشكر، لماذا؟ لأن الله سبحانھ وتعالى في عالم معنى ھذا أن علة وجودي أن أؤمن، وعلة وجودي أن  

والسموات والأرض والجبال مصطلح قرآني  -الأزل عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال

فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا الإنسان، فلما قبلِ الإنسان حمل  -یعني الكون والكون ما سوى الله 

  ول رتبة.الأمانة كان عند الله المخلوق الأ

ركب الملك من عقل بلا شھوة، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل، وركب الإنسان من كلیھما، فإن سما  

  عقلھ على شھوتھ صار فوق الملائكة:

  ﴿ أوُلئكَِ ھُم خَیرُ البرَِیَّةِ﴾

  ]٧[سورة البینة: 

  أي خیر ما برأ الله، إن الذین كفروا في نھایة الآیة: 

  البَرِیَّةِ﴾ ﴿ أوُلئكَِ ھمُ شَرُّ 

  ]٦[سورة البینة: 

  الدین لیس حداً للحریة و لكنھ ضمان للسلامة :

أخوتنا الأكارم؛ لأنك من بني البشر، لأنك إنسان فقط أنت عند الله المخلوق الأول، فاعرف قیمة نفسك،  

  أنت خلقت لجنة عرضھا السموات والأرض.

  ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنُثى*إنَِّ سَعیكَمُ لشََتىّ﴾﴿وَاللَّیلِ إذِا یغَشى*وَالنَّھارِ إذِا تجََلىّ*وَ 

  ]٤-١[سورة اللیل: 

على سطح الأرض الآن سبعة ملیارات ومئتا ملیون، ما منھم واحد إلا ویبحث عن سلامتھ وسعادتھ  

ع واستمراره، ھل تعلم یقیناً أنك أعظم آلة في الكون؟ لھذه الآیة بالغة التعظیم صانع عظیم، ولھذا الصان

ً من حرصك على سلامتك، ومن حرصك على سعادتك،  العظیم تعلمیات التشغیل والصیانة، فانطلاقا

  ومن حرصك على استمرارك، ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع.
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للتقریب أنت أمام تیار توتره عال جداً مكتوب: ممنوع الاقتراب ضمن ثمانیة أمتار، ھذا لھ ساحة  

  صبح فحمة، ھذا الإعلان ھو حد لحریتك أم ضمان لسلامتك؟ ھذا السؤال.كھربائیة، فلو إنسان اقترب لأ

في أي لحظة تفھم أن الدین لیس حداً لحریتك ولكنھ ضمان لسلامتك أنت فقیھ ورب الكعبة، الدین لیس  

قیوداً لكنھ حدود، الدین تعلیمات الصانع، وما من جھة على وجھ الأرض تستحق أن تتبع تعلیماتھا إلا 

   الصانعة، لأن الجھة الصانعة ھي الجھة الخبیرة.الجھة 

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الآن السؤال الدقیق: ما علة وجودي في الدنیا؟ الجواب الحاسم القطعي النھائي كلام الله قال تعالى: 

  ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إلاِّ لِیَعبدُونِ﴾

  ]٥٦[سورة الذاریات: 

معنى ھذا أن علة وجودنا جمیعاً العبادة، أتمنى من أعماق نفسي ألا نفھم العبادة فھماً محدوداً أنھا صلاة  

وصوم وحج وزكاة، ھذه عبادات شعائریة، أما العبادة التي لا تصح ھذه العبادات الشعائریة إلا بھا فھي 

ثوبان بن بجدد رضي الله عنھ: عَنْ النَّبيِِّ  الصلاة؛ عنالعبادة التعاملیة، ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَل:   صَلَّى �َّ

تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تِھَامَةَ بیِضاً فیَجَْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَاماً مِنْ أمَُّ علَھَُا �َّ

ِ صِفْھُمْ لَناَ جَلِّھِمْ لنَاَ أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لاَ نعَْلَمُ ھَباَءً  قاَلَ أمََا إِنَّھُمْ  مَنْثوُراً قَالَ ثوَْباَنُ یَا رَسُولَ �َّ

ِ انْتھََكُوھَا))إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِ    ا خَلوَْا بمَِحَارِمِ �َّ

  [ابن ماجھ عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنھ]

لذلك الشيء الدقیق أن سیدنا جعفر حینما التقى النجاشي سألھ عن الإسلام قال: " أیھا الملك كنا قوماً  

بعث الله فینا رجلاً نعرف أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونقطع الرحم، ونسيء الجوار، حتى 

أي إن حدثك فھو صادق، إن عاملك فھو أمین، إن  -أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ، فدعانا إلى الله

لنعبده ونوحده ونخلع ما كان یعبد آباؤنا من  -استثیرت شھوتھ فھو عفیف، وفوق ذلك جاء تاج النسب

غیر الشعائریة غیر الزكاة والصوم والحج  الآن بدأت العبادة التعاملیة -الحجارة والأوثان، وأمرنا 

  بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء" -والزكاة 

أي إن حدثك فھو صادق، المؤمن لا یكذب إذا وعدك، لا یخلف إن استثیرت شھوتھ، فھو عفیف، ھذا ھو 

  الإیمان.

  تعاملیة دقیقة جداً لكن الدلیل:أیھا الأخوة الكرام العبادة ال 
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(( یؤتى برجال یوم القیامة لھم أعمال كجبال تھامة، یجعلھا الله ھباء منثوراً، قیل: یا رسول الله جلھم 

لنا؟ قال: إنھم یصلون كما تصلون، ویأخذون من اللیل كما تأخذون، ولكنھم إذا خلوا بمحارم الله 

  انتھكوھا))

  [ ابن ماجھ عن ثوبان]

أرید أن أذكر نصاً سریعاً لسیدنا سعد بن أبي وقاص، ھذا الصحابي الجلیل كان خال رسول الله، فكلما  

دخل علیھ قال صلى الله علیھ وسلم: "ھذا خالي أروني خالاً مثل خالي"، أي كان یداعبھ، وما فدى النبي 

  صحابیاً بأبیھ وأمھ إلا سیدنا سعد قال:

  وَأمُّي ))(( ارْمِ سَعْدٌ فِدَاكَ أبَيِ 

  [ أخرجھ الشیخان عن علي بن أبي طالب ]

أي بطل، كلمة رجل في القرآن والسنة لا  -في بدر، ھذا الصحابي الجلیل قال: " ثلاثة أنا فیھم رجل  

قال: ما صلیت  -ما ھذه الثلاثة؟ -وفیما سوى ذلك فأنا واحد من الناس -تعني أنھ ذكر تعني أنھ بطل

تى أقضیھا، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغیر ما تقول حتى صلاة فشغلت نفسي بغیرھا ح

وما سمعت حدیثاً من رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا علمت أنھ  -الثالثة ھي الشاھد -أنصرف منھا 

  حق من الله تعالى". كلام النبي:

  ﴿وَما ینَطِقُ عَنِ الھَوى*إنِ ھُوَ إلاِّ وَحيٌ یوحى﴾

  ]٤-٣[سورة النجم: 

لام قالھ أقوالھ، أي فعل فعلھ أفعالھ، أي سكوت سكتھ إقراره، أي صفة من صفاتھ، فسنتھ أقوالھ أي ك 

  وأفعالھ وإقراراه وصفاتھ. عن مالك بن أنس رحمھ الله بلَغَھَُ أنََّ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم قال:

  بَ الله ، وسنةّ رسولِھِ))(( ترَكْتُ فیكمُْ أمَْرَیْنِ لنْ تضَِلُّوا ما تمَسَّكْتمُْ بھما: كتا

  [الموطأ]

  تعریف الطاعة :

أخواننا الكرام؛ إذاً العبادة ھي طاعة طوعیة، حیاتنا بیده، الموت بیده، الصحة بیده، الرزق بیده، من  

  حولنا بیده، الأقویاء بیده، الضعفاء بیده، ومع كل ذلك ما قبل الله أن نعبده إكراھاً قال:

  ﴾ ﴿لا إكِراهَ فيِ الدّینِ 

  ]٢٥٦[سورة البقرة: 

  أي أراد الله أن علاقة المحبوبیة ھي العلاقة بیننا وبینھ، قال: 
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  ﴿ یحُِبُّھُم وَیحُِبوّنھَُ ﴾

  ]٥٤[سورة المائدة: 

﴾ ِ   ﴿ وَالَّذینَ آمَنوا أشََدُّ حُب�ا ِ�َّ

  ]١٦٥[سورة البقرة: 

طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة إذاً العبادة بالتعریف العام: طاعة  

  أبدیة، كل كلمة في ھذا التعریف تعني شیئاً.

طاعة خضوع لمنھج الله، منھج الله أتمنى علیكم ألا تتوھموه عبادات شعائریة فقط، والله لا أبالغ قد  

ة، تربیة البنات، تربیة الأولاد، یصل إلى خمسمئة ألف بند، كسب رزقك، إنفاق المال، اختیار الزوج

اختیار حرفتك، أخلاقك بالأزمات، بالغنى، بالفقر، بالھجرة، بالإقامة، منھج تفصیلي قد یصل إلى 

خمسمئة ألف بند، إلا أن ھذا المنھج من أخصّ خصوصیات الإنسان من العلاقات الزوجیة وینتھي 

  بالعلاقات الدولیة، منھج شمولي.

لعلم، وإلا یخطئ المسلم أراد أو لم یرد، فالعبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة لذلك لابد من طلب ا 

  قلبیة، أي ما عبد الله من أطاعھ ولم یحبھ، كما أنھ ما عبد الله من أحبھ ولم یطعھ:

  ذاك لعمري في المقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  عإن المحب لمن یحب مطیــ  لو كان حبك صادقاً لأطعتــــــھ 

***  

  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین :

الآن العبادات الصلاة، یمكن للمصلي إن لم یستقم على أمر الله ألا یقطف ثمار الصلاة، قال رسول الله  

  صلى الله علیھ وسلم:

  (( لَنْ یغُْلبََ اثنْاَ عَشَرَ ألَْفاً مِنْ قِلَّةٍ))

  ود][أخرجھ التَّرمِذِي وأبو دا

بربكم إذا كان المسلمون یزیدون عن ملیار و سبعمئة ملیون مسلم، والحقیقة المرة أفضل ألف مرة من  

  الوھم المریح، لیس أمرھم بیدھم، وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، ھذه حالة خلاف القرآن:

ُ الَّذینَ آمَنوا مِنكمُ وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ لَیسَتخَلِ    فنََّھُم فيِ الأرَضِ ﴾﴿وَعَدَ �َّ

  ]٥٥[سورة النور: 

  بربكم ھل نحن مستخلفون لا والله، 
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لنََّھُم مِن بَعدِ خَ  ننََّ لھَُم دینھَُمُ الَّذِي ارتضَى لھَُم وَلَیبُدَِّ   وفھِِم أمَناً ﴾﴿ كَمَا استخَلفََ الَّذینَ مِن قبَلِھِم وَلیَمَُكِّ

لا إلھ إلا ھو زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق یوجد سؤال كبیر أین وعود الله؟ والله الذي  

  وعوده للمؤمنین، فأنا أقول: أنت كفرد وكأمة، كفرد قال الله تعالى:

ُ بِعذَابكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾   ﴿ما یفَعلَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء: 

خیر التعریف أن یؤمن، لأن ھذا الكون مسخر لنا تسخیرین، تسخیر تعریف، وموقف الإنسان من تس 

وتسخیر تكریم وموقف الإنسان من تسخیر التكریم أن یشكر، فإذا آمن وشكر حقق الھدف من وجوده، 

  أما كأمة فقد قال الله تعالى:

بھَُم وَأنَتَ فیھِم ﴾ ُ لِیعُذَِّ   ﴿وَما كانَ �َّ

  ]٣٣[سورة الأنفال: 

  الدین استقامة و توجھ إلى الله :

لكن یوجد نقطة دقیقة الصحابة الكرام نخبة البشر، أعلام الأمة، ماذا فعلوا في مكة لسنوات طویلة؟ لم  

یكن ھناك تشریع بمكة، آیات القرآن المكیة تتحدث عن الإلھ، وعن الدار الآخرة، فلابد من أن نعرف 

  قال الله تعالى:الله، إنك إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفانیت في طاعتھ، حسناً كیف أعرفھ؟ 

  ﴿سَنرُیھِم آیاتنِا فيِ الآفاقِ وَفي أنَفسُِھِم ﴾

  ]٥٣[سورة فصلت: 

في الآفاق: الشمس أكبر من الأرض بملیون و ثلاثمئة ألف مرة، أي یدخل في جوف الشمس ملیون  

وثلاثمئة ألف أرض، وبینھما مئة و ستة و خمسون ملیون كیلو متر، وھناك في برج العقرب كوكب 

اسمھ قلب العقرب، یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ ألا صغیر 

  یخطب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟

لذلك العبادة الشعائریة الصلاة والصوم والحج والزكاة، العبادات الشعائریة لا تقبل ولا تحقق أھدافھا  

  تعاملیة.ولا تقطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادة ال

فھذا الدین تعامل، الدین النصیحة، الدین استقامة، الدین توجھ إلى الله، الدین تحري الحلال، الدین  

  تحري الطاعة.
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  عبادة الھویة :

الآن یوجد شيء اسمھ عبادة الھویة أنت من؟ أنت عالم؟ العبادة الأولى للعالم تعلیم العلم، وألا تأخذك  

  :وأنت تعلم في الله لومة لائم

﴾ َ ِ وَیَخشَونھَُ وَلا یخَشَونَ أحََدًا إلاَِّ �َّ   ﴿الَّذینَ یبَُلِّغونَ رِسالاتِ �َّ

  ]٣٩[سورة الأحزاب: 

ً انتھت دعوتھ،   صفة واحدة لو أن الداعیة خشي غیر الله فسكت عن الحق خوفاً، وتكلم بالباطل تملقا

ً تأتي الصفة وھي مترابطة مع الموصوف ترابط صفة واحدة جامعة  مانعة علماء البلاغة قالوا: أحیانا

  وجودي، فإذا ألغیت الصفة ألغي الموصوف، الطائرة تطیر لو ألغي الطیران لم تعد طائرة:

﴾ َ ِ وَیَخشَونھَُ وَلا یخَشَونَ أحََدًا إلاَِّ �َّ   ﴿الَّذینَ یبَُلِّغونَ رِسالاتِ �َّ

  ]٣٩حزاب: [سورة الأ

إذاً عبادة الھویة الغني العبادة الأولى إنفاق المال، وما جعل الله الغني غنیاً إلا لیصل بمالھ إلى درجات  

ً إلا لیصل بقوتھ إلى أعلى درجات  الجنة، والقوي العبادة الأولى إحقاق الحق، وما جعل الله القوي قویا

مھ إلى أعلى درجات الجنة، والمرأة ما جعلھا الله امرأة إلا الجنة، والعالم ما جعلھ الله عالماً إلا لیصل بعل

لتصل بأنوثتھا إلى أعلى درجات الجنة، ھذه اسمھا عبادة الھویة، أنت من؟ كل شخص بحسب ھویتھ لھ 

  عبادة.

لذلك اعلمي أیتھا المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجھا یعدل الجھاد في  

الجھاد في سبیل الله ذروة سنام الإسلام، فالمرأة في بیتھا تقوم برعایة زوجھا وأولادھا، ھي سبیل الله، و

    عند الله في أعلى مستوى.

  العصور ثلاثة؛ مبادئ و أشخاص و أشیاء :

أخواننا الكرام؛ ھناك شيء آخر: كل عصر لھ طابع، وھناك عالم كبیر قال: عندنا عصر مبادئ وعصر  

  .أشخاص وعصر أشیاء

ً في عھد سینا عمر، رحبّ بھ عمر أشدّ   عصر المبادئ أحد ملوك الغساسنة جاء إلى المدینة مسلما

الترحیب أثناء طوافھ حول الكعبة بدوي من قبیلة فزارة داس طرف ردائھ فانخلع رداؤه عن كتفھ، التفت 

قق سیدنا عمر د -نحو ھذا الأعرابي ضربھ ضربة ھشمت أنفھ، شكاه إلى عمر، استدعاه سیدنا عمر 

أمامھ ملك، وأمامھ إنسان في المرتبة الدنیا في المجتمع تسمیھ من سواد الشعب، من دھماء الناس، من 

  شاعر معاصر صاغ الحوار: -عامتھم

  قال سیدنا عمر لجبلة: أصحیح ما اشتكى ھذا الفزاري الجریح؟ 
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  فقال جبلة: لست ممن أنكر شیاً أنا أدبت الفتى أدركت حقي بیدي، 

ً بدمائھ أو یھشمن الآن أنفك وتنال ما   قال لھ عمر: ارض الفتى لابد من إرضائھ مازال ظفرك عالقا

  فعلتھ كفك.

  ؟-أنا ملك  –قال لھ: كیف ترضى أن یخر النجم أرضاً  

ً جدیداً وتساوى الناس أحراراً   قال لھ: نزوات الجاھلیة وریاح العنجھیة قد دفناھا، أقمنا فوقھا صرحا

  یداً.لدینا وعب

  فقال جبلة: كان وھماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز أنا مرتد إذا أكرھتني. 

قال عمر: عنق المرتد بالسیف تحز، عالم نبنیھ كل صدع فیھ یداوى. وأعز الناس بالعبد بالصعلوك  

  تساوى.

بل باریس ھذا عصر مبادئ، في ھذا العصر وصلت الفتوحات إلى مشارف الصین، كنت في باریس، ق 

جرت معركة بواتییھ، قالوا لي: وصل الغافقي إلى ھذا المكان، عندما فھمنا الدین فھماً صحیحاً، فھمناه 

رسالة، فھمناه منھجاً، توسعنا ووصلت ھذه الفتوحات إلى أطراف الدنیا، فلما ضعفنا انكمش، أصبحنا 

ً و ثلاثین  ً و عشرین دولة، الآن یوجد مشروع أن نصبح خمسا   دولة، تجزئة المجزأ.ثلاثا

  فلذلك وعود الله عز وجل والله زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین. 

أول عبادة عبادة الھویة، أنت عالم العبادة الأولى لك نقل العلم الصحیح، أنت غني العبادة الأولى إنفاق  

عبادة الأولى رعایة الزوج والأولاد، أي عصر المال، أنت قوي العبادة الأولى إحقاق الحق، أنت امرأة ال

  مبادئ.

وعصر أشخاص؛ یوجد قاض اسمھ شریح، لقیھ صدیقھ الفضیل قال: یا شریح كیف حالك في بیتك؟  

ً لم أجد ما یعكر صفائي، شيء عجیب، عشرون سنة لا یوجد مشكلة مع  قال: والله منذ عشرین عاما

ن أسرة صالحة فلما كان یوم الزفاف وجدت صلاحاً زوجتھ، قال: وكیف ذلك؟ قال: خطبت امرأة م

وكمالاً، أي صلاحاً في دینھا وكمالاً في خلقھا، فصلیت ركعتین شكراً � على نعمة الزوجة الصالحة، 

فلما أنھیت صلاتي وسلمت سلامي وشكرت شكري وجدتھا تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر 

دنوت منھا فقالت لي: على رسلك یا أبا  -یوم عرسھم  -شكري، فلما خلا البیت من الأھل والأحباب 

قالت: أما بعد فیا أبا أمیة إنني امرأة غریبة لا  -ألقت علیھ خطبة  -وقامت فخطبت  -انتظر –أمیة 

أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتیھ، وما تكره حتى أجتنبھ، ویا أبا أمیة لقد كان لك 

فء لك، وكان لي من رجال قومي من ھو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة من نساء قومك من ھي ك

على كتاب الله وسنة رسولھ لیقضي الله أمراً كان مفعولاً، فاتق الله فيّ، وامتثل قولھ تعالى:" إمساك 

بمعروف أو تسریح بإحسان" ثم قعدت، فاضطر أن یخطب أیضاً، قال: وقفت وقلت: أما بعد فقد قلت 



9 

المجالس العلمیة ، الإسلام انتماء والتزام .   

ً إن تصدقي فیھ وتثبتي علیھ یكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعیھ یكن حجة علیك، أحب كذا وكذا  كلاما

أخواننا الكرام صدقوا  -وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشریھا، وما وجدت من سیئة فاستریھا. 

التي لا تفضح  ولا أبالغ النبي الكریم علیھ أتمّ الصلاة والتسلیم أثنى ثناء لا حدود لھ على المرأة الستیرة

قال لھا: وما وجدت من حسنة فانشریھا، وما وجدت من سیئة  -زوجھا، ھذه امرأة مقدسة عند رسول الله

فاستریھا، قالت: كیف نزور أھلي وأھلك؟ قال: نزورھم غباً، مع انقطاع بین الحین والحین، لئلا یملونا 

  وفي الحدیث الشریف:

  (( زر غباً تزدد حباً))

  بد الله بن عمرو][الطبراني عن ع

قالت: فمن من الجیران تحب أن أسمح لھن بدخول بیتك؟ ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو  

فلان قوم غیر ذلك، ومضى عليّ عام عدت فیھ إلى البیت، فإذا أم زوجتي عندنا، أنا ألقیت طرفة أعني 

مھ أي والد زوجتھ، قال لھ: نعم والله بھا فئة محدودة جداً جداً، شخص سأل شخصاً آخر عمك موجود؟ ع

حي یرزق، قال لھ: وامرأة عمك؟ قال لھ نعم والله حیة تسعى. طبعاً ھذه طرفة تخص فئة محدودة جداً 

جداً، والله یوجد أمھات زوجات والله كالأم تماماً، فنحن الأخلاق السلبیة في عصور الانحطاط ھذه لا 

  تعمم، الحقیقة أخطر شيء أن تعمم.

ا مرة بالجامعة طالب یلقي ملخص الدكتوراه، أتت عبارة واحدة فیھا تعمیم قال لھ: قف، التعمیم من كن 

  العمى، عود نفسك ألا تعمم، خصص، الدلیل الله قال:

  ﴿وَإِنَّ مِن أھَلِ الكِتابِ ﴾

  ]199[سورة سورة آل عمران:

ا المبادئ جبلة بن الأیھم، لم یقل وإن أھل الكتاب من للتبعیض، فإذا الإلھ خصص أنت تعمم؟ إذ 

  والأشخاص القاضي شریح.

والأشیاء الآن مع الأسف قیمة المرء متاعھ، یستمد قیمتھ من مساحة بیتھ، من سیارتھ، من دخلھ، من  

وظیفتھ، أما قیمتھ عند الله فتقواه واستقامتھ وعلمھ وعملھ الصالح، لذلك لي كلمة أقولھا وأرجو أن أكون 

ة تعتمد المقیاس الانتمائي تتأخر، وأي أمة تعتمد المقیاس الموضوعي تتقدم، الانتمائي دقیقاً فیھا: أي أم

خطیر ھذا لیس منا، وقد یحمل أعلى شھادة ویكون مخلصاً وعنده روح وطنیة عالیة جداً، فأي أمة تعتمد 

  المقیاس الانتمائي تسقط، فإذا اعتمدت المقیاس الموضوعي ترتقي.

الھویة، العالم لھ عبادة، والغني لھ عبادة، والقوي لھ عبادة، والمرأة لھا عبادة،  الآن یوجد عندنا عبادة 

   وعندنا عبادة العصر، عصر مبادئ فیھ عبادة، عصر أشخاص فیھ عبادة، عصر أشیاء.
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  عبادة الظرف :

أن یفقرنا العبادة الأولى استخراج الثروات، وتصنیع المواد یوجد عبادة الظرف، إذا أراد الطرف الآخر  

الأولیة، والاستغناء عن الاستیراد، وأنا والله أقول كلمة أرجو أن أكون دقیقاً فیھا: الطرف الآخر أعداء 

الأمة عندھم خمسة أھداف؛ أول ھدف: إفقارنا، مادام ھم حریصون حرصاً لا حدود لھ على أن نكون 

نعین ھذا ھدف، إذا بقینا مستھلكین فنحن فقراء، أما المصنعون فلھم ترتیب آخر، فھناك مستھلكین لا مص

سیاسة بعیدة أن نبقى مستھلكین، والله یوجد بلاد عربیة علبة المحارم مستوردة، شيء مؤلم جداً، إذاً أولاً 

یجھا، وھدم إفقارنا، وھناك ھدف آخر ھو إضلالنا، طرح نظریات ما أنزل الله بھا من سلطان، ترو

الأسرة، والله مرة قرأت مقالة، شيء مخیف، الأمة متى تنتھي؟ بالطعن بثلاثة أشیاء، حینما یطعن 

بالأسرة، وحینما یطعن بالمعلم، وحینما یطعن بالمرجع الدیني، إذا طعنا بالأسرة أن ھذه الأم غیر مثقفة، 

دھا مع الخادمة فتحتل منصباً رفیعاً، الأم متفرغة لأولادھا، أما الأم التي تترك البیت ثماني ساعات وأولا

حینما تربي أولادھا، اعلمي أیتھا المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا تعدل 

الجھاد في سبیل الله، إذاً أخواننا الكرام البطولة أن نتحرك وفق منھج الله، الآن أرادوا إفقارنا ثم أرادوا 

ریة دارون مثلاً أقسم لكم با� دارون نفسھ قال: إن لم یثبت العلم صواب نظریتي إضلالنا، ترویج نظ

فھي خطأ، فھو الذي اقترحھا اعتقد بخطئھا، وأینما ذھبت بالعالم بالجامعات ترى تعلق العالم بھا، لأن 

الأدلة الیقینیة ھذا التعلق یلغي وجود الإلھ فالھدف من الاعتقاد بھذه النظریة إلغاء المنھج، وما لم نملك 

القطعیة القاطعة على بطلان ھذه النظریة یوجد لدینا مشكلة. أنا كنت أقول آمنت بھا مؤخراً صراحة لكن 

  سامحوني آمنت بنظریة معكوسة كان إنسان أصبح قرداً.

  أسباب رقي الأمة إلى أعلى علیین :

بھ، ویوجد موارد، ویوجد قانون فوق الآن لابد من أن نعتمد التنمیة المتوازنة، أي عندنا إنسان نعتني  

أن لك ما لیس لغیرك، وأن على غیرك  -وأعني ما أقول - الجمیع، ویوجد تكافؤ فرص، مثلاً حینما ترى 

ما لیس علیك، صنف نفسك ببساطة بأنك إنسان عنصري، مثل بسیط یمضي سھرة بأكملھا یسخر من أم 

ني تتكلم كلمة واحدة عن أمھ یقیم علیھا الدنیا، ھذا زوجتھ والزوجة تخاف أن تنطق بكلمة، في الیوم الثا

زوج عنصري لأنھ استخدم مقیاسین؛ مقیاس في علاقتھ مع أم زوجتھ، ومقیاس في علاقة زوجتھ مع 

أمھ، ومادام في الأرض عنصریة، مثلاً لماذا دولة في الأرض إن قالت: لا، لمشروع حضاري، مشروع 

یلغى القرار، ھذا موقف عنصري، مھما كان القرار مھماً إنساني، مشروع خیري، أي حق الفیتو 

ً ویحقق نجاح أمة یوجد حق الفیتو، التغى أي شيء راق فیھ نھوض للعالم الثالث،  ً وحیویا وأساسیا

مرفوض بحق الفیتو، ومادام یوجد حق فیتو یوجد عنصریة، أقول لكم كلمة مؤلمة: الحروب لا تقف. 
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قاً من ھذه النظرات لي ما لیس لك، وعلیك ما لیس عليّ، أما إذا ھذا الذي یجري من صراعات انطلا

  كان لك ما لي، وعلیك ما عليّ، انتھت الحروب.

شيء آخر؛ من علامات الحضارة القانون فوق الجمیع، والله النبي أقسم والله لو أن فاطمة بنت محمد  

  أیضاً مبدأ حضاري:سرقت لقطعت یدھا، أي القانون فوق الجمیع، ویوجد تكافؤ فرص، ھذا 

ِ أتَقاكُم ﴾   ﴿ إنَِّ أكَرَمَكمُ عِندَ �َّ

  ]١٣[سورة الحجرات: 

  لا یوجد مقیاس انتمائي مقیاس سلوكي: 

ِ أتَقاكُم ﴾   ﴿ إنَِّ أكَرَمَكمُ عِندَ �َّ

  ]١٣[سورة الحجرات: 

ة ھذه التي ترقى بنا إلى تكافؤ الفرص، والتنمیة المتوازنة، والقانون فوق الجمیع، والإنسانیة لا العنصری 

   أعلى علیین.

  آیات الله ھي الطریق الوحید لمعرفتھ :

أخواننا الكرام؛ أنا مضطر في ھذا اللقاء الطیب، وھذا اللقاء تشكرون علیھ، ھذا وسام شرف لكم، والله  

نسان مضطر أن أقول یوجد عندنا آمر وأمر، الأمر بین أیدي المسلمین في القارات الخمس، ھل یوجد إ

لا یعلم أن السرقة حرام؟ والكذب حرام؟ والغش حرام؟ الأوامر بین أیدینا جمیعاً تعلمناھا في الابتدائي 

والمتوسط والثانوي والجامعة، ومن خلال خطباء المساجد، الأمر واضح، لكن أنا اعتقد أن السنوات 

یف بالإلھ، تعریف بالآمر، العشر التي أمضاھا المسلمون في مكة لم یكن ھناك تشریع، كان یوجد تعر

فأنا أستنبط أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف 

الآمر تفننت في معصیتھ، وكأنني أضع یدي على مشكلة المسلمین الأولى، الأمر بین أیدینا جمیعاً لكن 

  الآمر معرفتھ ضعیفة، لكن الآمر كیف نعرفھ؟

ِ وَآیاتھِِ یؤُمِنونَ﴾﴿    فبَِأيَِّ حَدیثٍ بعَدَ �َّ

  ]٦[سورة الجاثیة: 

  معنى ھذا أن الطریق الوحید الآیات، الآیات كم نوع؟ آیات كونیة، آیات تكونیة، آیات قرآنیة. 

  الآیات الكونیة الأصل فیھا التفكر: 
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َ قیِامًا ﴿إنَِّ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ وَاختِلافِ  اللَّیلِ وَالنَّھارِ لآَیاتٍ لأِوُلِي الألَبابِ*الَّذینَ یذَكرُونَ �َّ

وَقعُودًا وَعَلى جُنوبھِِم وَیَتفَكََّرونَ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ رَبَّنا ما خَلقَتَ ھذا باطِلاً سُبحانكََ فَقِنا 

  عَذابَ الناّرِ﴾

  ]١٩١-١٩٠[سورة آل عمران: 

احدة من ھذه الآیات، أنشتاین صاحب النظریة النسبیة، ھذه النظریة النسبیة قلبت موازین سأعطیكم و 

الفیزیاء في الأرض، لأنھ اكتشف السرعة المطلقة للضوء، والسرعة المطلقة ثلاثمئة ألف كیلو في 

لقاء، لو الثانیة، فأي جسم سار مع الضوء توقف الزمن، ھذا اللقاء الطیب الأمواج التي تصدر عن ھذا ال

ً مشى معھا في الفضاء الخارجي لرأى ھذا الدرس لأبد الآبدین، أي إنسان سار مع الضوء  أن شخصا

توقف الزمن، إن سبق الضوء تراجع الزمن، قد یكون ھذا المكان كان فیھ بستان، تراجع الزمن، فإذا 

ل، ھل تصدق أن قصر عن الضوء تراخى الزمن، فھذا العالم اكتشف سرعة الضوء، وھذا إنجاز مذھ

ھذه السرعة مدرجة بآیة من خمس كلمات، كیف؟ ھذه الأرض وھذا القمر، ھذه الأرض لھا مركز، 

والقمر بجانبھا لھ مركز، لو وصلنا بخط بین مركز الأرض وبین مركز القمر ما نوع ھذا الخط؟ نصف 

رة التي ھي مسار قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض، صحیح؟ ھذا الخط نصف قطر الدائ

القمر حول الأرض، فھذا الخط من مركز الأرض إلى مركز القمر ھو نصف قطر الدائرة التي ھي 

مسار القمر حول الارض ضرب اثنین القطر، من أین نحضر الرقم؟ منتصف قطر الأرض مع نصف 

شھراً نحصل على المحیط، ضرب اثني عشر  3,14قطر القمر مع المسافة بین الأرض والقمر ضرب 

السنة، ضرب ألف بألف سنة، ابنك الصغیر بدقیقتین بآلة حسابة فقط أعطھ نصف قطر الأرض مع 

نصف قطر القمر مع المسافة بینھما، ھذا الرقم ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام، لو 

مسة و ستین بالیوم، قسمنا المسافة على الزمن تقسیم ألف تنتج سرعة الدوران بسنة، تقسیم ثلاثمئة و خ

تقسیم أربع و عشرین بالساعة، تقسیم ستین بالدقیقة، تقسیم ستین بالثانیة، إنھا سرعة الضوء، السرعة 

المطلقة آیة قرآنیة من خمس كلمات، النظریة العملاقة النسبیة التي قلبت موازین الفیزیاء تدرج بخمس 

تمر الإعجاز العلمي السادس في موسكو، قال كلمات، الموضوع حجمھ یقدر بثمانین صفحة، ألقي في مؤ

  الله تعالى:

  ﴿ وَإنَِّ یوَمًا عِندَ رَبكَِّ كَألَفِ سَنَةٍ مِمّا تعَدُّونَ﴾

  ]٤٧[سورة الحج: 

  إذاً سرعة الضوء مدرجة بآیة واحدة: 

  ﴿ وَإنَِّ یوَمًا عِندَ رَبكَِّ كَألَفِ سَنَةٍ مِمّا تعَدُّونَ﴾

  ]٤٧[سورة الحج: 



13 

المجالس العلمیة ، الإسلام انتماء والتزام .   

    الكریم. ھذا القرآن 

  معجزة النبي معجزة علمیةّ :

أخواننا الكرام؛ الأنبیاء السابقون جاؤوا بمعجزات حسیة، سیدنا موسى ضرب البحر أصبح طریقاً یبساً،  

وتنطفئ، أما النبي الكریم سیدنا ابراھیم ألقي بالنار فلم تحرقھ، المعجزة الحسیة كتألق عود الثقاب تتألق 

لأنھ نبي آخر الزمان ولكافة الأمم فالمعجزة النبویة المحمدیة معجزة علمیة، یوجد بالقرآن ألف و ثلاثمئة 

آیة من ھذا النوع، ھذه الآیات فیھا إشارات إلى حقائق علمیة تكتشف بعد آلاف السنین، لذلك قیل: في 

لشيء الذي لا یصدق أن النبي الكریم لیس لھ فیھا ولا حدیث، القرآن آیات لما تفسر بعد، وھذه الآیات ا

بأي موضوع فقھي یوجد مئتا حدیث، إلا ھذه الموضوعات، أعتقد ھناك توجیھ من الله ألا یشرحھا، 

لماذا؟ لو أن النبي شرحھا شرحاً مبسطاً بحسب الثقافة المعاصرة لأنكرنا علیھ ھذا الشرح، لو شرحت 

ً مفصلاً ك ما ھي علیھ لأنكر علیھ أصحابھ، كأن الله عز وجل وجھھ، ھذه الآیات لا بالعكس شرحا

  تفسرھا، كلما یأتي عصر یكشف بعض من ھذه الآیات.

أرجو الله أن یحفظ لكم إیمانكم جمیعاً، وأھلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم، واستقرار بلادكم، وأن  

  ام.یحقن دماء المسلمین في كل مكان، ویحقن دماءھم في الش

 


